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 م بسم الله الرحمن الرحي

  
 افيا الكتاب ر ببليوج   

 : عنوان الكتاب

 ( 1)   ذلك.، والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل، والحجة عليهم في  الحث على التجارة والصناعة والعمل
 (2)   هـ.311لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي، ت:    : ؤلفلما

 . كتاب منشور محقق  أصل هذا الكتاب:
  . سوريا،  دار المكتبي  الناشر:
  . م1995  هـ/ 1514  ولىالأ  الطبعة:

 . 119:  الصفحاتعدد  
  

 

هـ. كما طبُِع بتحقيق الدكتور عبد الفتاح أبو  1348بدمشق، سنة  -بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري، وأصدرته مكتبة الترقي  الكتاب   طبع(  1) 
 . م، وهي طبعة مأخوذة ومقابلة على طبعة الشيخ الكوثري 1995هـ/1415 بيروت سنة- غدة، وأصدرته دار البشائر

مفسر عالم بالحديث واللغة، من كبار الحنابلة. قال الذهبي: جامع علم أحمد ومرتبه. قال ابن أبي يعلى: له التفاسير الدائرة   : الخلال   الإمام (  2) 
  مما يدل على إمامته وسعة علمه، ولم يكن قبله للإمام مذهب مستقل، حتى تتبع هو نصوص أحمد، ودونها، وبرهنها بعد الثلاثمائة.   والكتب السائرة. 

 . 1/206، الأعلام، للزركلي: 299-14/298سير أعلام النبلاء، للذهبي:  انظر: 
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 :الكتاب قراءة في
سممممملسممممملة اثصمممممالر اللا ية ااوممممميلةا الته سمممممنتناواا كباع اا و د     بلورة ال كر    ضممممممن  يندرج هذا الكتاب

ا:  حكال السممموص للكنالا و وممممل اثا، لابن  ر الد ياا وام مممارة      الاقتصممماللإ امسممممن ا ونن هذب الكتا  يحممم 
لر ال كر الاقتصمماللإ امسمممن  محاسممن التجارة للدنيممو ا والفي ة في فحممل السممع  والحر ة لليربيمم ا وا ها نن نصمما

 الته سنستعرضها كباع ا.
ما يعُرف بالنظرية الاقتصـــادية الإســـلامية، رالتجارة والصـــناعة والعمل من أبرز تحت   يندرج الماتع  هذا الكتابكما أن 

م محمد بن  قضــــــايا النظرية الاقتصــــــادية الإســــــلامية، وقد اقترب الكتاب في الكثير من مولــــــوعاته من كتاب:  الكســــــب  للإما
 ، مما يوعز بأن مؤلفه اطلع عليه واستفاد منه.هـ187الشيباني، ت:    الحسن

، وهي مسـألة السـعي وطلب الرزا الحلال، وذلك من الإسـلامي وقد تناول المؤلف مسـألة شـديدة الأةية في الاقتصـاد
خلال الحث على التماس ذلك من طرقه المشـروعة بالعمل في التجارة والصـناعة وغيرها من طرا الكسـب، وبيان تفاوت الناس  

ــيع لدينه وما وب عليه خو ربه ورخرته، ورريق تواكل وتكاســـــــــل مدعي ا الترريق  في ذلك بين   وكل رترك  منغمس في الدنيا، مضـــــــ
 العمل والسعي وزهد ريهما، رضيع نفسه ومن يعول.

بصورة كبيرة لم يخرج عنها   ، رقد ارتكز حولههو العنوان الذي عنونه به مؤلفهو :  وقد لار الكتاب حو، محور واحد
 وعشرين ومائة.   ثمانيةوقد بلغ عدد النصوص الواردة في كتابه  ،  الكتاب في هذا الإطار  صفحاتكثيراً، ردارت  

 :ا  ستعرضها على النيرو التالي بواب م ة    في   الكتاب   جاء  قدو 
   .ااو،: النصوص الته ورلت في الحث على التجارة والصناعة والعمل الباب

للنظر  :  في الكتاب  ننهج   نر  كنبيه على  لا :  و   الخلال يستدل بالأحاديث والآثار وأقوال أن الإمام  من اللارت 
العلماء دون مراعاة ترتيب لها إلا ما يراه أولى بالتقديم بصرف النظر عن درجته وحجيته، رقد يقُدِ م رأي الإمام أحمد على 

وذكر المقصود ، الذي بدأه بحشد الأقوال التي تحث على العمل والتجارة في السوا وغيرها،  (1)الحديث كما رعل في مستهل كتابه
من ذلك وهو الاستغناء عن الناس، وأن يكون المال عونًً للمرء في قضاء دَينِْه، وصون دِينِه وعرله وحسبه، ويتركه ميراثًا لمن 
بعده، وبيان ما يترتب عليه من كفاية النفس، وصلة الرحم، والتصدا بالفضل على ذوي القرابة، واستفتحه بذكر ما ورد عن 

وتعَودُ الرَّحِمَ  به  تصلُ  السُّوا،  الزَم  »: إني في كفاية، رقال:  (2) الله رحمه الله ي، قال: سمعت رجلاً يقول لأبي عبد أبي بكر المروذ 
 .به«

 

 . 23( الحث على التجارة والصناعة والعمل: 1) 
 . يقصد الإمام أحمد بن حنبل  (2) 
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: أن الفترة التي عاشها الإمام الخلال كانت في الكتاب  ولعل التفسير المنطقي للكثرة الملحوظة للروايات عن الإمام أحمد 
أحمد ومرت بِه، ولهذا كان حريصًا على إيراد كل   الإمام   وبلورة وجمع للمذاهب الفقهية، والخلال جامع مذهب وعلمرترة تأسيس  

 .من خلال أصحاب الإمام أحمد الذين هم رواة المسائل ما ورد عنه في المولوع

في   الإمام الخلال  وردهالمنحى المقاصدي والحًا في كل ما أرقد بدا  :  وضول اثنيرى اثواودلإ في الكتابثا ي ا:  
 ه.كتاب

ال:  واود السع  والعملبيا ه ث ومن ذلك:   التي أوردها في هذا  التجارة   باب وفي جميع الآثار  حث متواصل على 
 : ومحفزات على السعي والعمل  ومرغبات  ومقاصد   والصناعة والعمل، من عدة مداخل

 منها: صلة الرحم وكفاية الأبناء والأصحاب. 
 أطيب الكسب. ومنها: أنه  

 ومنها: أن ريه استغناء عن الناس.
 أن الغنى من العارية. ومنها:
 . سلاح  في هذا الزمان   ، رالمالأةية القوة المادية ومنها:
 ألا يكون عالة على المسلمين.  ومنها:

 ومنها: أن طلب الحلال رريضة.
 . أصحاب حرف، وكانوا  رون أنفسهماجِ ومنها: الأنبياء أرضل الخلق كانوا يُـؤَ 

 الررق والاقتصاد في النفقة.   ومنها:
 ومنها: اتقاء ألسنة الناس. 

 ومنها: التاجر خير من الجالس.
 ين. السعة في المال عون على الد ِ   ومنها:
 التاجر الأمين أرضل ممن يترك التجارة ويقبل على الصلاة.   ومنها:
بَهةُ الكريم، ويُسْتغنى به عن اللئيم.  ومنها:  المال مَنـْ
 والحقوا وصون العرض، ويتُْرك ميراثًا لمن بعده.   نيْ سب المال لقضاء الدَّ تَ كْ يُ   ومنها:
 نعِْمَ المال الصالح للمرء الصالح.   ومنها:
 الفقر هو الموت الأكبر.  ومنها:
 في السعي أرضل من الموت على الفراش.  الموت  ومنها:

 ومنها: التاجر الصدوا الأمين مع السبعة في ظل عرش الله يوم القيامة. 
 ومنها: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يَـقُوت. 
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 ومنها: السعي والعمل كالجهاد في سبيل الله.

المال وإنفاقه، ورجاء مغفرته ورلوانه : وهو طاعة الله تعالى في كسب  وصد نهم نن نواود الكساث   اركه  و ذلك  
الْفِلْسُ ليَْسَ »لَا تَحْقِرَنَّ رِلْسًا تُطِيعُ اللَََّّ في كَسْبِهِ، ، ربسنده إلى شعيب بن حرب، قال: عن تعبه في تحصيل المال وتحري الحلال

اَ الطَّاعَةُ تُـراَدُ، عَسَى أَنْ تَشْتَرِيَ بهِِ بَـقْلًا رَلَا    (1)   . يَسْتَقِرُّ في جَوْرِكَ حَتىَّ يُـغْفَرَ لَكَ«يُـراَدُ، إِنََّّ

 

  رقد أورده في الأثر الثالث عشر الذي رواه عن الإمام أحمد::  و ذلك نوصد الاعتدا، في تحصيل اثا، و   اقه

 ( 2). ال  س     ال    ع  ُ  ن  ث  ك  ى ال  و  بم  لا يم  و   .....     ى و  بم  يم  فم    ل يُره  ص  يلُ اثا،  كُ ل  ق   

بيان أثر التعامل مع المال بصورة منضبطة دون إرراط ولا تفريط، ودون إسراف ولا تقتير، وما   :واثوصول نن ذلك
يترتب عليه من بقاء المال ونَّوه. وعلى الجانب المقابل: ذكر ما يترتب على التعامل الفاسد مع المال الكثير من لياعه وذهابه 

 بصورة سريعة. 

 من المعاني في الروايات التي استشهد بها في كتابه، رنفس المعنى السابق أورده في الأثر تكرر الكثير:  ونن اثليروظ
أَخْوَفُ عِنْدِي عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَوَزِ، لَا يقَِلُّ شَيْءٌ مَعَ الْإِصْلَاحِ وَلَا الْمَعِيشَةِ  في  الْخرََاُ  »قال:    بن الخطاب   الذي يليه عن عمر

 ( 3)   .شَيْءٌ عَلَى الْفَسَادِ«يَـبـْقَى  

وذلك بما أورده بسنده إلى:  أحمد بن ا   ما  ص على نوصد الرفق والاقتصال في الن وة والتيرسا لوابل اايال
محمد بن خالد البراثي، قال: قال لي بشر بن الحارث لما بلغه ما أنفق علينا من تركة أبينا: قد غمني ما أنفق عليكم من هذا 

أعجب إليَّ من أن تبيتوا شباعًا وليس لكم مال. وقال   ،المال، رعليكم بالررق والاقتصاد في النفقة؛ رلأن تبيتوا جياعًا ولكم مال

 

 . 39( الحث على التجارة والصناعة والعمل: 1) 
 ، وأصل هذا البيت للشاعر الجاهلي المتلمس الضبعي، رإنه لما بلغ حاتماً قول المتلمس الضبعي:  33( الحث على التجارة: 2) 

 . ادِ سَ فَ ع الْ مَ   يرُ ثِ كَ ى الْ قَ ب ـْ ي ـَلَا ى . ... . وَ قَ ب ـْي ـَر ـَ هُ حُ لِ صْ تُ  الِ مَ ـال يلُ لِ قَ 
 . ادِ زَ   يْرِ غَ بِ  دِ لَا بِ في الْ  بٌ رْ لَ . . وَ . .  ءِ اقَ بِ   نْ مَ  رُ سَ يْ أَ   الِ مَ ـال ظُ فْ حِ وَ 

 رقال: ما له قطع الله لسانه، يحرض الناس على البخل أرلا قال:  
 . يدُ زِ يَ  يحِ حِ الشَّ  الِ في مَ   لُ خْ بُ  الْ لَا وَ    .....      هِ ائِ نَ ر ـَ لَ بْ ق ـَ  ني المالَ فْ ي ـُ  ودُ  الجُ لَا رَ 
 . يدُ دِ جَ   ودُ عُ ا ي ـَقً زْ رِ  د  غَ  ل ِ كُ لِ          ......         ترَّ  قَ مُ   ش  يْ عَ ا ب ـْقً زْ رِ  سْ مِ تَ لْ  ت ـَلَا رَ 
 . يدُ عِ يُ  فَ وْ سَ   اكَ طَ عْ ي أَ ذِ الَّ  نَّ أَ وَ        .......        حٌ ائِ رَ وَ  اد  غَ  اَ زْ الر ِ  نَّ أَ  رَ  ت ـَلمَ أَ 

 . 53م: 1994هـ/1415القاهرة -مكتبة الخانجي  2هـ، ط255ت:  ، انظر: المحاسن والألداد، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري
 . 33( الحث على التجارة والصناعة والعمل: 3) 
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: الزم السوا  لي بشر موصولاً بكلامه ومسائله: قد بلغني أنك لا تلزم السوا، رالزم السوا، ثم دار بيني وبينه كلام، رأعاد عليَّ
 (1)   .  وقل لها: عليك بالررق والاقتصاد في النفقة  ، قلبي أراد: وإن لم تربح، وقال: اقرأ على والدتك السلام  وإن لم، روقع في

 : ثالث ا: بعض اثسائل ال وهية والاقتصالية في الباب

وهي من المسائل المهمة التي أوردها في كتابه، ا  لكسا على الصمة في جماعة حا، الحاجةاكوديم  :    ونن ذلك 
قُـلْتُ وذلك إن ترتب على المحارظة عليها في جماعة عدم تحصيل حد الكفاية لنفسه وأبنائه من المال، ربسنده إلى شعيب قال: 

: مَا تَـقُولُ في رَجُل  قَصَّار   رْهَمَ كَانَ في (2) لِسُفْيَانَ الثّـَوْريِِ  رْهَمِ مَا يَـقُوتهُُ وَيَـقُوتُ عِيَالَهُ لمَْ يدُْركِِ الصَّلَاةَ في ، إِذَا اكْتَسَبَ الدِ   الدِ 
أرَْضَلُ؟  انيِقِ مَا يَـقُوتهُُ وَيَـقُوتُ عِيَالهَُ، رأَيَّـُهَاجَماَعَة ، رإَِذَا اكْتَسَبَ أرَْبَـعَةَ دَوَانيِقَ، أدَْرَكَ الصَّلَاةَ في جَماَعَة ، وَلمَْ يَكُنْ في الْأَرْبَـعَةِ الدَّوَ 

رْهَمَ  يَكْسِبُ  قاَلَ: »  (3)  .أرَْضَلُ«وَحْدَهُ  وَيُصَلِ ي  الدِ 
كما بينَّ أةية المال كقوة للإنسان في زمانه، وأورد لذلك رثاراً عديدة منها ما رواه بسنده إلى سفيان الثوري، قال: 

 (4)   .»الْمَالُ في هَذَا الزَّمَانِ سِلَاحٌ« 

 (5)    .الموتُ الأكبرُ وأكد المعنى بصورة عكسية في حديثه عن ذم الفقر، رقد نقل بسنده إلى  ابن منبه، قال: الفقرُ هو  

لأن السماء لا تمطر ذهبًا ولا وذلك  ؛   همية التو ل على الله كعا  وااخذ بااسباب والسع  في اارضوننها:  
، قُـلْتُ: رضة، وقد كان هذا سبيل الأنبياء والصالحين، أورد بسنده إلى:  الفيض بن إسحاا، قال:   »سَألَْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاض 

الَ: يَـعْنِي إِذَا وَثِقَ بهِِ حَتىَّ يَـعْلَمَ أنََّهُ قَدْ وَثِقَ بهِِ، لمَْ يََنْـَعْهُ شَيْءٌ أرَاَدَهُ، بَـيْتِهِ، زَعَمَ أنََّهُ يثَِقُ بِاللََِّّ رَـيَأْتيِهِ بِرزِْقِهِ؟ قَ في  قَـعَدَ  رَجُلًا  أَنَّ  لَوْ  
فْسَهُ، وَأبَوُ بَكْر  وَعُمَرُ، وَلمَْ رجَرَ ن ـَ   النَّبيُّ  وَلَكِنْ لمَْ يَـفْعَلْ هَذَا الْأنَبِْيَاءُ وَلَا غَيْرهُُمْ، وَقَدْ كَانَتِ الْأنَبِْيَاءُ يُـؤَاجِرُونَ أنَْـفُسَهُمْ، وكََانَ 

ُ تَـعَالَى في كِتَابهِِ:   ُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ قاَلَ اللََّّ ﴾  يَـقُولُوا: نَـقْعُدُ حَتىَّ يَـرْزُاَ اللََّّ . رَلَابدَُّ مِنْ طلََبِ [10]الجمعة:  ﴿وَابْـتـَغُوا مِنْ رَضْلِ اللََِّّ
 ( 6)   .«الْمَعِيشَةِ 

 

 . 43-42( المصدر السابق: 1) 
 ( القصار: هو الذي يقوم بغسل الثياب وتنظيفها. 2) 
  صلى الله عليه وسلم: أن النبي  ابن عباسحديث    وتنزيل  أحد مجالات رهم هو  . ولعل هذا  35-34( الحث على التجارة والصناعة والعمل:  3) 
، وَلَا شَيْ غَيْرِ عَلَى مُقِيمٌ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ«، وزاد الطبراني: »وَهُوَ الظُّهْرِ بَيْنَ جَمَعَ » ؟  خَوْف  ء  الْطَرَّهُ إِلَى ذَلِكَ« رَـقَالوُا: رلَِمَ يَا أَبَا عَبَّاس 

:  الطبراني( كتاب صلاة المساررين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر،  705)  1/490:  مسلم قاَلَ: »أرَاَدَ أَنْ لَا يُحْرجَِ أمَُّتَهُ«. أخرجه  
ري يتخرج على مثل هذا الحديث، وهو حالات الحرج والمشقة، ريصلي رردًا أو ومع  (. رلعل ما نقله الخلال عن سفيان الثو 12547) 12/74

 بين الصلوات حال الالطرار إلى ذلك بسبب ظروف عمله، وعدم تمكنه من الحصول على عمل رخر. 
 . 37-36: الحث على التجارة والصناعة والعمل( 4) 
 . 53: المصدر السابق ( 5) 
 . 41( المصدر السابق: 6) 
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التنبيه على ركن مهم من أركان العملية رمن روائعه الاقتصادية     هم  ر ان العملية الاقتصالية:العمل نن  وننها:  
الاقتصادية التنموية، وهو العمل وتنمية طاقات الإنسان، والأخذ بيده إلى طريق العمل والبناء، والبعد عن التسول وسؤال الناس، 

 شابا      هؤلاء الذين لا يرون العمل. قال: ورأى أبو بكر الصديق   رأورد بسنده إلى سفيان الثوري قال:  عاب سفيان على 
 (1)    . يَسألُ رواجَرهَ نَـفْسَه

الشاب يسأل ويتسول، استأجره للعمل عنده، واستطاع أن يحوله من طاقة معطلة عن العمل   ى لما رأ    رالصديق 
عاجزة عن الكسب إلى طاقة راعلة ومؤثرة ومنتجة وبناءة في المجتمع، وفي هذا إسهام في البناء الاقتصادي، والقضاء على البطالة، 

 وتنمية الطاقات البشرية، وتكريم للإنسان. 

ما بينه الاقتصاديون حول مؤشرات النمو ومن روائعه الاقتصادية كذلك،  :  الاقتصاللإ  النمونؤ رات  نن  وننها:  
الاقتصادي الحقيقي، وذلك أن يكون دخل الفرد من عمل حقيقي، لا من مصدر موهوم غير حقيقي؛ كالصلات والعطايا 

درهمٌ من تجارة أحبُّ إليَّ من عشرة  من عطاء ، وبسنده والميراث والهبة والوصية وغيرها. رقد نقل بسنده إلى  أبي وائل، قال:  
إلى  الحسن قال: مطعمان طيبان: حَمْلُ الرجل على ظهره، وعَمَلُهُ بيده ، وبسنده إلى  الأعمش عن إبراهيم قال: كان يقُال: 

 (2)   .التاجرُ خيٌر من الجالسِ 
وأن يكون من مصدر حلال نقل بسنده إلى:  محمد بن مقاتل،   ، وفي إشارته إلى وجوب التحري في مصدر الكسب

بَغِي للِرَّجُلِ أَنْ يَـنْظرَُ، رَغِيفَهُ مِنْ أيَْنَ هُوَ؟ وَدِرْةَهَُ مِنْ أيَْنَ هُوَ؟ قاَلَ سُفْيَانُ:  قال:    (3) .الْأبَْطاَلِ يَـعْنِي كَسْبَ الحَْلَالِ«عَمَلَ  اعْمَلْ  »يَـنـْ

لهجة الحث الدؤوب   زت في الكتاببر رقد  :  الرزص نن الكسا  فحل نن   واع الكسا ااخرىالتماس  وننها:  
والابتعاد عن التكاسل وسؤال الناس، وقد أورد   ،والإلحاح الشديد على أةية العمل والتجارة والصناعة والذهاب إلى الأسواا

لى الأكل من عمل اليد، وأن يتحمل الإنسان مؤنة لذلك الكثير من أقوال العلماء التي تحث على العمل باليد، والحرص ع
نفسه، وأن يعلم أن الدرهم الواحد الذي يحصله من تجارته وتعبه أرضل وأحب من عشرة من عطاء من بيت المال أو هدية من 

الصَّدُواَ التَّاجِرَ، نَّ »أَ تفرغًا للعبادة أو غيرها، بل أورد أثراً يبين  ؛أمير، وأن التاجر الأمين من الناس خير من الجالس بلا عمل 

 

 . 37المصدر السابق: ( 1) 
 . 47-44( المصدر السابق: 2) 
 . 44( المصدر السابق: 3) 
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، وقد حشد للاستدلال لكل هذه المعاني الكثير من النصوص والأخبار في (1) الْأمَِيَن مَعَ السَّبـْعَةِ في ظِلِ  الْعَرْشِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ«
 سائر صفحات الكتاب. 

 و  وة.  الثال:  راهية التولل نن اثطعما ولخو، اث اوز بغ  زال الباب   ناو 
كراهية التقلل من الطعام والشراب وسائر أنواع الزاد، ودخول المفاوز بغير زاد ونفقة بزعم التوكل   ذا البابه   بين في قد  و 

على الله تعالى، وأن هذا ليس من التوكل، بل الواجب عليه أن يحمل زادًا ويتوكل، وسيظل يدندن حول هذا المعنى بأساليب 
 (2)   كتابه.نهاية    قرب  ومداخل مختلفة حتى 

 المداخل: الانقطاع عن الفرض. ومن هذه  

 الغزو والحج بلا زاد خطأ.ومنها:  

 الداخل في المفاوز بغير زاد متوكل على جُرُب الناس. ومنها:  

 التواكل وترك السعي قد يفضي إلى الجنون أو الزندقة. ومنها:  

والإنتاج، والتحذير من التواكل وترك وتوجيه الطاقات البشرية المعطلة خو العمل    اباب ااخذ بااسباب    س نن  و 
رَشَكَا   ، قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِ    أنََسِ بْنِ مَالِكِ العمل بزعم التوكل على الله، وبيان من تحل لهم المسألة، أورد بسنده إلى  

تُكَ مِ  ، لقََدْ جِئـْ نْ أَهْلِ بَـيْت  مَا أرُاَني أرَْجِعُ إلِيَْهِمْ حَتىَّ يََوُتَ بَـعْضُهُمْ. رَـقَالَ لهَُ: »انْطلَِقْ  إلِيَْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ رَجَعَ رَـقَالَ يَا رَسُولَ اللََِّّ
، هَذَا الْحلِْسُ كَانوُا يَـفْتَرِشُونَ بَـعْضَهُ، وَيَـلْبَ بِحِلْس   رَجَاءَ  راَنْطلََقَ  هَلْ تجَِدُ مِنْ شَيْء ؟«   ، رَـقَالَ يَا رَسُولَ اللََِّّ سُونَ بَـعْضَهُ. وَهَذَا وَقَدَح 

، رَـقَالَ  الْقَدَحُ كَانوُا يَشْرَبوُنَ رِيهِ، رَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ   ؟« رَـقَالَ رَجُلٌ: أنًََ يَا رَسُولَ اللََِّّ : »مَنْ يزَيِدُ  : »مَنْ يََْخُذْةُاَ مِنيِ  بِدِرْهَم 
؟« رَـقَالَ رَجُلٌ: أنًََ رخُذُةُاَ بِاثْـنَيْنِ  ، رَـقَالَ: »ةُاَ لَكَ«. قاَلَ: رَدَعَا الرَّجُلَ رَـقَالَ لهَُ: »اشْتَرِ رأَْسًا بِدِرْهَم  وَبِدِرْهَم  طَعَامًا عَلَى دِرْهَم 

 حَطبًَا، وَلَا تَأتِْنِي خََْسَةَ رَـقَالَ: »انْطلَِقْ إِلَى هَذَا الْوَادِي رَلَا تَدعَْ حَاجًا وَلَا شَوكًْا وَلَا   لِأَهْلِكَ«، قاَلَ: رَـفَعَلَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبيِ   
رأََخْبَرهَُ، رَـقَالَ: »راَنْطلَِقْ راَشْتَرِ بَِِمْسَةِ دَراَهِمَ طعََامًا، وَبَِِمْسَة   عَشَرَ يَـوْمًا«، راَنْطلََقَ رأََصَابَ عَشَرةََ دَراَهِمَ. ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبيِ   

 

يقِيَن،  الصَّدُواُ  التَّاجِرُ  ، قاَلَ: » ، عَنْ النَّبيِ     عَنْ أَبي سَعِيد  الحديث    هذا المعنى ورد في، و 58( المصدر السابق:  1)  الَأمِيُن مَعَ النَّبِيِ يَن، وَالصِ دِ 
(1209)  507/ 3  الترمذي: . أخرجه  وَالشُّهَدَاءِ«

 
هُمْ   بَابُ مَا جَاءَ في التُّجَّارِ وَتَسْمِيَةِ النَّبيِ   أبواب البيوع،   هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا  وقال:    ، إِياَّ

   . ، ولعفه الألبانينَـعْررِهُُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ 
 . 96-67( المصدر السابق: 2) 
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ُ لي رِيمَا أمََرْتَنِي، رَـقَالَ:  هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تجَِيءَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  كِسْوَةً لِأَهْلِكَ«، رَـقَالَ يَا  ، لَقَدْ بَارَكَ اللََّّ في وَجْهِكَ نكُْتَةُ  رَسُولَ اللََِّّ
 ، ، أوَْ غُرْم  مُفْظِع   (1)    . أوَْ رَـقْر  مُدْقِع  الْمَسْألَةَِ، إِنَّ الْمَسْألَةََ لَا تحَِلُّ إِلاَّ لثَِلَاثةَ : لِذِي دَم  مُوجِع 

الثلـــث  وقــد حرص الإمــام الخلال على ذلــك في  :  الحجممة على الممذين ينعمون  تم يتو لون فيل ون العمممل  ةقممانمم  
 ، وله في ذلك مداخل عديدة:الأخير من كتابه. وأورد العديد من الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة والسلف الصالح

 طالب والصحابة يعملون حتى تتقرح أيديهم.منها: كان علي بن أبي 

 ومنها: من عال ابنتين أو ثلاثة رله الجنة.

 . المسألةومنها: الاستغناء عن الناس بالعمل، أرضل من  

 تارك العمل بزعم التوكل مبتدع، يريد تعطيل الدنيا. ومنها:  

 الجالس عن الاحتراف يطمح لما في أيدي الناس. ومنها:  

 (2) باب جانع التو ل ثن استعمله على الصدص.الثالث:   الباب   ناو 
كشف مما ي؛  الإمام أحمد عن    ما نقلهوذلك من خلال  ،  الصداولح المعنى الحقيقي للتوكل لمن استعمله في  حيث  

بأن يتوكل على الله تعالى، ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن ويئه بشيء، وإذا    وذلك  عن المعنى الحقيقي للتوكل،
 كان كذلك كان الله يرزقه، وكان متوكلاً. 

نَّ أ »؛ ومنها:  الحقيقي الصحيح للتوكل   هذا المعنىولعها تحت  القبول بالإمام الخلال لا يَكن بحال  بعض أمثلة  غير أن  
مُرْ رِيهَا بِشَيْء ، وكََانَ يََرُُّ في الْبـَيْعَ وَالشِ راَءَ، وَجَعَلَ عَلَى نَـفْسِهِ أَنْ لَا يَـقَعَ في يَدِهِ ذَهَبٌ وَلَا رِضَّةٌ، وَتَـرَكَ دُورهَُ وَلمَْ يََْ رَجُلًا تَـرَكَ  

ئًا  الطَّريِقِ، رإَِذَا رأََى    (3)  .«أَخَذَهُ ممَّا قَدْ ألُْقِيَ مَطْرُوحًا  شَيـْ

  :كعويا عال على الكتاب
  الإمام تاب الإمام الخلال أقرب إلى كتب المتون الحديثية الفقهية، رجاء سـردًا للنصـوص دون تعليق يسـتنبط منه رأي ك

جعله يكتفي بدلالتها الوالـحة    ؛ووجهته، راختار أن يقف خلف النص، ولعل ولـوح دلالة ما سـاقه من نصـوص في مولـوعه
 على رأيه في المولوع.

 

(  1641)  2/120( ولعفه شعيب الأرنؤوط، وأبو داود:  12134)  19/182والحديث أخرجه أحمد:    .94-92المصدر السابق:  (  1) 
( أبواب البيوع، باب ما جاء في بيع من يزيد، ولعفه  1218)  3/514كتاب الزكاة، باب ما تجوز ريه المسألة، ولعفه الألباني، والترمذي:  

 الألباني. 
 . 102-79( المصدر السابق: 2) 
 . 99-89( المصدر السابق: 3) 
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أن أبرز ما جاء الاستدلال به في الكتاب الروايات التي أوردها الإمام الخلال بسنده عن الإمام أحمد بن حنبل،   كما 
ن الثوري  رقد استحوذت على النسبة الأكبر من كتابه، وكذلك مروياته لأقوال السلف الصالح الكرام ممن أخذ عنهم كسفيا 

والقالي عياض وغيرهم، ويَتي الاستدلال بالحديث النبوي في المرتبة الثانية من حيث الكم، وجاءت الآيات القررنية في المرتبة 
الثالثة، رلم يوردها إلا بصورة عرلية قصد بها ذكر أقوال المفسرين في المراد بها، ومن ذلك مثلاً ما رواه بسنده إلى:  قتادة بن 

نَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَ   دعامة أنه ارةًَ عَنْ تَـراَض  مِنْكُمْ﴾  قال في هذه الآية: ﴿يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ رمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ
 ( 1) .[، قال:  والتجارة رزا من رزا الله، حلالٌ من حلالِ الله، لمن طلبها بصدقِها وبِر هِا 29]النساء/

الخلال أورد في كتابه بعض الروايات والأقوال الضعيفة التي تناقض ركرة كتابه تمامًا دون أن يعُلق   الإمام  نرإ:  ختان او 
، أو يكشف اللثام عن لعف رواتها، ومن ذلك: ما أورده بسنده إلى خصوصية المسألة  يولح   ، أو عليها، أو يبين مراد قائلها

رْدَاء أَبي   وَالْعِبَادَةِ رَـلَمْ يَسْتَقِمْ التِ جَارةَِ بَيْنَ أَجْمَعَ أرََدْت أَنْ  ، رَـلَمَّا بعُِثَ النَّبيُّ : »كُنْتُ تَاجِراً قَـبْلَ أَنْ يُـبـْعَثَ النَّبيُّ قال  الدَّ
 (2) .  لي، رَتَركَْت التِ جَارةََ وَأقَـْبـَلْت عَلَى الْعِبَادَةِ«

، وبفترة محددة من حياته، رقد داء  بسند صحيح، لكن الأمر خاص بأبي الدر   شيبةابن أبي  وهذا الحديث أخرجه  
شهد أحدًا وما بعدها في بداية إسلامه، كما أنه    كان ميسور الحال رانصرف إلى العبادةمن قبيلة الخزرج، و و كان من الأنصار  

رخَى النَّبيُّ   أَبي جُحَيـْفَةَ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ:   عَنْ عَوْنِ بْنِ ر»،    بينه وبين سلمان الفارسي   النبي  ورخى  ،    مع النبي من المشاهد  
   َلةًَ، رَـقَال رْدَاءِ مُتـَبَذِ  رْدَاءِ، رَـرأََى أمَُّ الدَّ رْدَاءِ، رَـزَارَ سَلْمَانُ أبََا الدَّ رْدَاءِ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبي الدَّ    لَهاَ: مَا شَأْنُكِ؟. قاَلَتْ: أَخُوكَ أبَوُ الدَّ

رْدَاءِ، رَصَنَعَ لهَُ طَعَامًا، رَـقَالَ: كُلْ، قاَلَ: رإَِني ِ صَائمٌِ  نْـيَا. رَجَاءَ أبَوُ الدَّ ، قاَلَ: مَا أنًََ بِِكِل  حَتىَّ تَأْكُلَ، قاَلَ: ليَْسَ لهَُ حَاجَةٌ في الدُّ
رْدَاءِ يَـقُومُ، قاَلَ:   نََْ، رَـنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَـقُومُ، رَـقَالَ: نََْ، رَـلَمَّا كَانَ مِنْ رخِرِ اللَّيْلِ، قاَلَ سَلْمَانُ: رأََكَلَ، رَـلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أبَوُ الدَّ

حَق   حَقَّهُ، ذِي  كُلَّ    رأََعْطِ عَلَيْكَ حَق ا،  قمُْ الْآنَ، رَصَلَّيَا، رَـقَالَ لهَُ سَلْمَانُ: إِنَّ لرَِبِ كَ عَلَيْكَ حَق ا، وَلنِـَفْسِكَ عَلَيْكَ حَق ا، وَلِأَهْلِكَ  
، رقد أخذ عليه سلمان مبالغته في العبادة بما يؤثر على حقوا (3) («سَلْمَان : )صَدَاَ  رَذكََرَ ذَلِكَ لهَُ، رَـقَالَ النَّبيُّ    رأَتََى النَّبيَّ  

 قول سلمان.   العباد، وأقر النبي  

خلارة   في قضاء دمشق      ولي أبو الدرداءوقد  أرالل الصحابة ورقهائهم وحكمائهم.    من     أبو الدرداء   كانوقد  
 بسنتين.    ، وتوفي قبل أن يقتل عثمان  عثمان

 

 . 57( المصدر السابق: 1) 
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، لم يقره على ذلك  ، كما أن النبي  متفرغًا للعبادة منقطعًا عن التجارة والعمل طوال حياته    رلم يظل أبو الدرداء
قضاء     المشاركة في الغزوات، ولو كان منصرراً إلى العبادة غير بصير بأحوال المجتمع لما ولاه عثمان بن عفان وإلا لم يتمكن من  

 دمشق.

ــادةرهو تحقيق علمي من الطراز الرريع، يســــتحق  :تحويق وتخريج الكتاب  بويت ام مممارة    رقد خدم  ا الثناء والإشــ
ــارية،  ــدره بمقدمة لــــــــــــ ، ومنهج عرَّف ريها بالكتاب والمؤلف والنســــــــــــــخة التي اعتمدها في التحقيقالكتاب خدمة كبيرة، وصــــــــــــ

ا  ــً التحقيق، ورواة الكتاب. كما أنه اجتهد في تخريج الأحاديث والآثار والآراء الواردة في الكتاب، والتعليق عليها تأييدًا أو ررضـــ
 لها.

ا لقيات القررنية، رقد أورد المؤلف    :و نا ال هارس العلمية ــً ا  رهرســــ ــً ا لق  للأحاديث النبوية،ثم رهرســــ ــً ، ثم ثارثم رهرســــ
 .لوعاتو رهرسًا للم


